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دوائر الصراع حول سوريا:

إعداد: رائد الحامد.
 لوحــدة البحــوث والدراســات فــي مركــز 

ً
باحــث ومحلــل سيا�ســي عراقــي. ســبق أن عمــل رئيســا

بغــداد للبحــوث الاســتراتيجية، وبعــد ذلــك كرئيــس تحريــر مجلــة »نوافــذ الثقافيــة« وعمــل 
أيضــا كمستشــار فــي مجموعــة الازمــات الدوليــة. ســاهم بتأليــف كتــاب بعنــوان »الاحتــال 
الامريكي للعراق المشــهد الاخير« الصادر عن مركز دراســات الوحدة العربية عام 2007.

الجغرافية والقوى المحلية واللامركزية



مدخل:

- بعــد أقــل مــن نصــف عــام علــى انطــاق الثــورة الســورية منتصــف مــارس/آذار 2011 
ومــواد  القوانيــن  بعــض  علــى  وتعديــات  قــرارات  جملــة  الســورية  الحكومــة  أصــدرت 
 لمطالب المحتجين في محاولة لتهدئة الشارع 

ً
الدستور في إطار حملة إصلاح سيا�سي تلبية

يتضمــن  الــذي   2011 أغســطس/آب  فــي   107 التشــريعي  المرســوم  بينهــا  ومــن  الســوري، 
اعتمــاد “التدابيــر اللازمــة لممارســة اختصاصــات الــوزارة أو الإدارة أو المؤسســة المركزيــة 
التــي تــمّ نقــل اختصاصاتهــا إلــى الوحــدة الإداريــة بموجــب الخطــة الوطنيــة للامركزيــة”، 

وإدارة الوحــدات الإداريــة مــن قبــل مجلــسٍ محلــي منتخــب. 
- ويتجــه الحــل الأممــي للأزمــة الســورية نحــو ســوريا تعدديــة يحكمهــا نظــام حكــم يعتمــد 
ســوريةٍ  دولــةٍ  ضمــن  المكونــات  بيــن  بالتعايــش  القبــول  أســاس  علــى  قائمــة  فيدراليــات 
موحــدةٍ بعيــدةٍ عــن نظــام الحكــم المركــزي القائــم قبــل الثــورة، وهــو أمــرٌ لا يتعلــق ببقــاء 

نظــام بشــار الأســد أو زوالــه.
- وتنطوي بعض الحلول المقترحة في إطار التســوية الأممية للصراع الســوري على توزيع 
الرقعــة الجغرافيــة الســورية إلــى عــدة قطاعــات خاضعــة لأقليــاتٍ دينيــةٍ أو طائفيــةٍ أو 
قوميــةٍ لإدارتهــا بنمــوذجٍ مــن الحكــم اللامركــزي المرتبــط بحكومــةٍ مركزيةٍ مقرها العاصمة 

دمشــق مــع صلاحيــاتٍ واســعةٍ علــى جغرافيــة ســيطرة تلــك الأقليــات.
- وتتــراوح التكهنــات بيــن انقســام ســوريا إلــى دويــاتٍ عرقيــةٍ وطائفيــةٍ متنازعــة علــى الأرض 
مــا كانــت مــن مكــونٍ عرقــي أو طائفــي 

ّ
والحــدود الإداريــة والثــروات والســلطة فــي مناطــق قل

واحــد؛ والاحتمــال الثانــي عــودة النظــام الــذي تُهيمــن عليــه الأقليــة العلويــة للســيطرة علــى 
ية بالعــودةِ إلــى مــا قبــل انطــاق 

ّ
كامــل الأرا�ضــي الســورية وقبــول الأغلبيــة العربيــة السُــن

 إلــى عوامــل 
ً
الثــورة الســورية للعيــش تحــت ســلطة هــذه الأقليــة، وهــو الراجــحُ اســتنادا

ومعطيــات عــدة.
- ســيظل الواقــع الميدانــي يُشــير إلــى تقســيم مناطــق نفــوذ علــى جغرافيــاتٍ متعــددةٍ؛ لكــن 
أو دويــاتٍ علــى أســسِ  إلــى كيانــاتٍ  إلــى احتمــالات تقســيم ســوريا  مــا يشــير  ليــس هنــاك 
 تعيد توحيد 

ْ
الطائفة أو الدين أو العرق؛ ومن شأن أيّ تسوية أممية للازمة السورية أن

الجغرافيــة الســورية فــي إطــار مقــرراتٍ دوليــةٍ تعتمدهــا آليــات مرجعيــة جنيــف، أو قــراراتٍ 
لاحقــة مــن مجلــس الأمــن.

 أيّ تغييــر فــي البنيــة الأساســية لنظــام الحكــم ســتكون لصالــح الولايــات 
ّ

- مــن المؤكــد إن
المتحدة وأوروبا اللتان تدعمان بعض فصائل وقيادات المعارضة المسلحة والسياسية، 
وبالتالــي ســتكون الجغرافيــات الحيويــة للنفــوذ الرو�ســي فــي مناطــق مــرور خطــوط أنابيــب 
الغــاز الخليجــي أو النفــط العراقــي خــارج الســيطرة الروســية، وستشــكل إقامــة مثــل تلــك 

 للمصالــح الروســية فــي مجــال إيــرادات الطاقــة.
ً
 صريحــا

ً
الخطــوط تهديــدا
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نظرة سريعة على الجغرافية السورية:
الحــدود الإداريــة لســوريا اليــوم هــي ليســت ذاتهــا التــي كانــت تتشــكل منهــا قبــل اتفاقيــة 
 باســم بلاد الشــام والتي تمتد جغرافيتها من جبال 

ً
ســايكس بيكو 1916 المعروفة تاريخيا

 وإلــى 
ً
 وامتداداتهــا الصحراويــة شــرقا

ً
طــوروس فــي الشــمال إلــى شــبه جزيــرة ســيناء جنوبــا

.
ً
ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط غربــا

فــي جيــوبٍ منعزلــةٍ   لإقامــة الأقليــات 
ً
 موطنــا

ً
شــكلت مناطــق الســاحل الســوري تاريخيــا

ضمــن سلســلةٍ جبليــةٍ تمتــد بمــوازاة ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط ضمّــت فــي معظمهــا 
انحــدار علــى ســفوحها  ثمّــة  الجبليــة  تلــك السلســلة  علويــون ومســيحيون ودروز، ومــن 
إلــى  بامتداداتــه  )لبنــان(  البقــاع  وســهل  العا�صــي  نهــر  طــول  علــى  منبســطة  مناطــق  إلــى 
سلســلة جبــال القلمــون شــرق لبنــان وهضبــة وادي حــوران وجبــال جبــل الــدروز وغيرهــا 
مــن الجغرافيــات الأكثــر وعــورة والتــي توفــر موانــع طبيعيــة لاحتمــاء الأقليــات؛ ومــن ذات 
السلســلة الجبليــة علــى الحــدود اللبنانيــة الشــرقية مــع ســوريا تتدفــق ينابيــع نهــر بــردى 

الــذي يــروي مناطــق العاصمــة دمشــق.
 تمتــد مســاحاتٍ جغرافيــةٍ صحراويــة، منبســطة فــي معظمهــا، 

ً
وعلــى امتــداد دمشــق شــمالا

إلــى محافظــات حمــص وحمــاة وإدلــب ومــن ثــمَّ إلــى محافظــة حلــب، ثانــي أهــم المحافظــات 
 يربط بين دمشق جنوب سوريا، ومناطق 

ً
 بريا

ً
السورية بعد العاصمة؛ وتمثل حلب ممرا

 إلى الدول الأوربية، أو إلى الشــمال الشــرقي 
ً
الأناضول في تركيا إلى الشــمال الغربي وصولا

 إلى روســيا والقوقاز وجمهوريات آســيا الوســطى.
ً
وصولا

 فلا تبدو سوى مساحاتٍ شاسعةٍ من المناطق الصحراوية 
ً
أما من العاصمة دمشق شرقا

تصل بين سوريا والعراق وتمتاز بكثافةٍ سكانيةٍ متدنية.
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى قسّــمت بريطانيــا وفرنســا، بتوافــق دول أخــرى، منطقــة 
الشــرق العربــي إلــى عــدة دول أو كيانــات علــى أســس لا تنســجم مــع التوزيــع الســكاني لتلــك 
؛ مــا زرع بــذرة صــراع كامــن يتمحــور حــول المصالــح 

ً
 أو طائفيــا

ً
 أو دينيــا

ً
الجغرافيــات عرقيــا

الفئوية والهويات الفرعية وصراع السلطة والموارد؛ وكان لهذا الصراع الكامن والتنوع 
الثــورة  انطــاق  وبعــد  قبــل  الســوري  الواقــع  علــى  تداعيــات  والعرقــي  والطائفــي  الدينــي 

الســورية فــي مــارس/آذار 2011. 
وخــال حقبــة الانتــداب الفرن�ســي علــى ســوريا التــي انتهــت فــي عــام 1943، شــهدت مناطــق 
 للأقليــة النصيريــة، التــي أصبحــت فيمــا بعــد تســمى العلويــة، 

ً
الســاحل الســوري تمركــزا

والتي ينحدر منها الرئيس الســوري بشــار الأســد نجل الرئيس الســابق حافظ الأســد الذي 
جــاء إلــى الســلطة فــي عــام 1970 حيــث عــزّز التغييــر الديموغرافــي لصالــح أقليتــه بتوطيــن 
المزيــد مــن العلوييــن مــن ســكان المناطــق الســاحلية فــي ضواحــي العاصمــة بصفتهــم جنــود 

أو ضبــاط فــي الجيــش الســوري، ووحــدات الحــرس الجمهــوري بشــكلٍ أدق. 
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الصراع على الجغرافية السورية:
 ،

ً
ودوليــا  ،

ً
إقليميــا  

ً
طابعــا  2011 عــام  الســورية  الثــورة  بعــد  الســوري  الصــراع  اتخــذ 

الــدول، مثــل روســيا  قــوة منظمــة، أو دولــة؛ ســواء  أيّ  بــا محــددات تقــف دون تدخــل 
وجبهــة  الدولــة  تنظيــم  مثــل  المســلحة،  والتنظيمــات  المنظمــات  أو  الدولــي،  والتحالــف 
النصــرة والمجموعــات المســلحة الشــيعية المرتبطــة بأحــزابٍ شــيعيةٍ عراقيــة، أو بالحــرس 
الثــوري الإيرانــي، مثــل حــزب الله اللبنانــي ولــواء أبــو الفضــل العبــاس وســرايا الخراســاني 

الإســامية. للثــورة  الأعلــى  المرشــد  بمكتــب   
ً
مباشــرة المرتبطــة 

الأطــراف المحليــة الأساســية التــي تتــوزع ســيطرتها علــى جغرافيــة ســوريا تتمثــل فــي تنظيــم 
الدولــة والقــوى الكرديــة وقــوات النظــام والمعارضــة المســلحة؛ ولا تخلــو خريطــة الصــراع 
الســوري والتدخــات الإقليميــة والدوليــة مــن عاملــي الاقتصــاد وجغرافيــة التنــوع العرقــي 

والطائفــي للمجتمــع الســوري.
 الصراع السوري بدا في ظاهره صراعٌ بين أغلبيةٍ تحاول تحقيق شراكة حقيقية 

ّ
كما أن

 ترفــض مثــل تلــك الشــراكة 
ً
 ودوليــا

ً
فــي الســلطة والمــوارد، وأقليــة طائفيــة مدعومــة إقليميــا

وتكتفــي بقبــول مشــاركة أطــراف مــن الأغلبيــة لا يُنظــر إليهــا كممثــلٍ حقيقــي لهــم.
، هــو 

ً
يظــل العنــوان الأبــرز لمعظــم المعــارك التــي تخوضهــا المجموعــات المســلحة عمومــا

الســيطرة علــى المزيــد مــن المســاحات الجغرافيــة وانتزاعهــا مــن تنظيــم الدولــة لضمّهــا إلــى 
مناطــق ســيطرتهم، وهــو ذات مــا تفعلــه قــوات النظــام التــي تســعى إلــى تعزيــز ســيطرتها علــى 
 إلــى كامــل الأرا�ضــي الســورية مســتغلة 

ً
الأرا�ضــي الســورية واســتعادة المزيــد منهــا وصــولا

الصراعــات البينيــة بيــن الفصائــل المختلفــة لفــرض واقــع يقلــل مــن عــدد الجهــات التــي 
باســتخدام  أو  بالتفــاوض،  إمــا  الســيطرة عليهــا،  إعــادة  يســهل  بمــا  تســيطر علــى الأرض 

القــوة العســكرية لقــوات النظــام والقــوات الحليفــة. 

صراعات الأطراف الدولية والإقليمية:
ظهــرت جغرافيــة الصــراع الســوري بثلاثــة لاعبيــن أساســيين، إيــران وروســيا والولايــات 
لتحقيــق  وتســعى  سياســاتها  ــذ 

ّ
نف

ُ
ت لهــا  حليفــة  محليــة  قــوى  هــؤلاء  مــن  ولــكلّ  المتحــدة، 

م لها؛ ومع هؤلاء ثمّة لاعبين فرعيين مثل تركيا والسعودية  مصالحها مقابل الدعم المقدَّ
 فــي رؤيتهــم لملــف الصــراع مــع تباينــات فــي ســبل الخــروج منــه، 

ً
وقطــر، وهــؤلاء أكثــر انســجاما

م للحلفــاء علــى الأرض. أو الدعــم المقــدَّ
وتتداخــل مصالــح الأطــراف الثلاثــة الأساســية الفاعلــة فــي الصــراع الســوري وتتناقــض فــي 
محطــات عــدة، لكنّهــا تلتقــي علــى هزيمــة التنظيمــات الموصوفــة بالإرهــاب، تنظيــم الدولــة 

فــي مقدمتهــا ومــن ثــمّ جبهــة فتــح الشــام. 
مــع الولايــات  فــي تعــارض المصالــح   

ً
التدخــل العســكري الرو�ســي المباشــر منعطفــا ل 

ّ
شــك

 مــن كلّ مــن إيــران وروســيا؛ كمــا تعمــل الأطــراف 
ً
المتحــدة التــي بــدت الطــرف الأقــل تأثيــرا
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الفاعلــة فــي الصــراع علــى فــرض الســيطرة والنفــوذ علــى جغرافيــاتٍ ذات صلــة بمصالحهــا 
 تكــون جغرافيــات خطــوط أنابيــب الغــاز ومناطــق الحقــول 

ْ
الاقتصاديــة التــي يمكــن أن

النفطيــة هــي الأكثــر أهميــة لــدى كلّ طــرف مــن تلــك الأطــراف.
اســتخدمت الأطــراف الخارجيــة ســاحة الصــراع الســوري لتصفيــة حســابات خاصــة بهــا 
وتحقيــق مــا أمكــن مــن مصالحهــا بصــرف النظــر حتــى عــن مصالــح القــوى المحليــة الحليفة 
 تكــون لــه منطقــة نفــوذ ضمــن رقعــة جغرافيــة تســيطر 

ْ
لهــا؛ ويحــاول كلّ طــرف خارجــي أن

 وهــو لــم يعــد 
ً
عليهــا القــوة المحليــة الحليفــة لهــا، لذلــك بــدا الصــراع الســوري أكثــر تعقيــدا

 فــي أيّ حــال مــن الأحــوال.
ً
 محليــا

ً
صراعــا

ومــع دخــول الصــراع الســوري العــام الســابع بــرز كواحــد مــن بيــن أكثــر الصراعــات ذات 
 يتمكــن المجتمــع 

ْ
البعــد الجغرافــي المرتبــط بالبعــد السيا�ســي فــي العصــر الحديــث دون أن

الدولــي مــن وضــع حــل سيا�ســي لــه لكثــرة الأطــراف المحليــة غيــر المتفقــة علــى رؤيــة مشــتركة 
مــع  وتناقضهــا  طــرف  كلّ  مصالــح  وتنــوع  والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف  وتعــدد  للحــل، 

مصالــح الأطــراف الأخــرى. 

صراعات الأطراف المحلية:
النظام السوري والحلفاء المحليين:

 فــي محيــط 
ً
 ملحوظــا

ً
بعــد ســت ســنوات مــن الثــورة الســورية، حققــت قــوات النظــام تقدمــا

دمشــق علــى حســاب ســيطرة المعارضــة المســلحة، فــي ذات الوقــت كان حــزب الله اللبنانــي 
 علــى الطريــق البــري الواصــل بيــن دمشــق والســاحل اللبنانــي، 

ً
 مطلقــة

ً
قــد فــرض ســيطرة

وهــو يقــع ضمــن جغرافيــة بالغــة الأهميــة للمشــروع الإيرانــي.
نهايــة عــام 2012 م وشــتاء عــام 2013 م بــدت قــوات النظــام فــي أشــد حــالات الضعــف 
لكثــرة جبهــات القتــال واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة وانتشــارها علــى مســاحات خــارج قدراتــه 
ــزت قــوات النظــام 

ّ
 تلــك الفتــرة رك

ُ
 مــن قبــل تلــك القــوات؛ ومنــذ

ً
اللازمــة لتغطيتهــا عدديــا

شــكل أهميــة اســتراتيجية لبقــاء النظــام 
ُ
علــى اســتراتيجية التخلــي عــن المناطــق التــي لا ت

الاســتراتيجية  الأهميــة  ذات  الجغرافيــات  تأميــن  إلــى   
ً
العلويــة، إضافــة الأقليــة  وهيمنــة 

للمشــروع الإيرانــي فــي المنطقــة، وهــي الجغرافيــة المعروفــة باســم “ســورية المفيــدة”.
تمتــد جغرافيــة “ســورية المفيــدة” علــى طــول مســاحة المناطــق مــن مركــز الحكــم فــي دمشــق 
إلــى الســاحل الســوري مركــز ثقــل الأقليــة العلويــة؛ وفــي اتجــاه آخــر مــن العاصمــة دمشــق 
 علــى صلــة 

ً
إلــى الســاحل اللبنانــي وهــي مناطــق يتولــى حــزب الله اللبنانــي تأمينهــا، وهــي أيضــا

الشــرق  منطقــة  علــى  وهيمنتهــا  نفوذهــا  مســاحة  توســيع  فــي  الإيرانيــة  بالاســتراتيجيات 
العربــي؛ وفــي مايــو 2013م ســيطرت قــوات النظــام وحــزب الله اللبنانــي علــى مدينــة حمــص 
ومــدن  وحمــاة  وحمــص  دمشــق  بيــن  الواصــل  الطريــق  ومعظــم  القصيــر  بلــدة  وبعدهــا 

الســاحل، وهــي المســاحات الجغرافيــة ذات الأولويــة فــي الدفــاع عنهــا.
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العاصمــة  فــي  تحصيناتــه  عــن  للدفــاع  حيويــة  أهميــة  ذات  مناطــق  علــى  النظــام  ــز 
ّ

رك
 لتواصــل المشــروع 

ً
 بريــة

ً
والســاحل، وكذلــك مــا لــه صلــة بمناطــق جغرافيــة تمثــل طرقــا

 إلــى العاصمــة 
ً
 بالعــراق إلــى الحــدود مــع ســوريا وصــولا

ً
الإيرانــي مــن الحــدود الإيرانيــة مــرورا

 بصحــراء 
ً
مــرورا العاصمــة دمشــق  ومــن  اللبنانــي،  والســاحل  بيــروت  إلــى  لبنــان  وحــدود 

 
ً
حمــص إلــى الحــدود اللبنانيــة فــي القلمــون وعرســال، وفــي اتجــاهٍ آخــر مــن العاصمــة مــرورا
 إلــى مــدن الســاحل الســوري وشــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط.

ً
بصحــراء حمــص وصــولا

وقــد تعمّــد النظــام تــرك جغرافيــات واســعة خــارج نطــاق رؤيتــه للمناطــق الحيويــة التــي 
البشــري وســحبه  العنصــر  اســتخدام  ترشــيد  خــال  مــن  عنهــا  للدفــاع  قــوة  بأكبــر  يدفــع 
 عــن الاســتنزاف فــي مناطــق لا تشــكل أهميــة حيويــة راهنــة؛ لكنّهــا تظــل مناطــق قابلــة 

ً
بعيــدا

 لمعاييــر 
ً
للاســتعادة ضمــن خطــط النظــام مــع إيــاء عامــل الأولويــات أهميــة خاصــة تبعــا

النظــام التــي يضعهــا لتحديــد أهميــة هــذه الجغرافيــة، أو تلــك، مــن مناطــق البــاد.
فــي الشــمال الســوري، وبمحــاذاة الشــريط الحــدودي مــع جنــوب تركيــا، ســيطرت القــوات 
 يبــدي النظــام أيّ اعتــراض أو مقاومــة للســيطرة 

ْ
الكرديــة علــى مســاحاتٍ واســعةٍ دون أن

 إلــى 
ً
الكرديــة طالمــا تعــد تلــك الجغرافيــة بعيــدة عــن الجغرافيــة الحيويــة للنظــام، إضافــة

 
ٌ

 ســيطرة القــوات الكرديــة علــى تلــك المناطــق كفيلــة بتهديــد الأمــن التركــي، وهــو هــدف
ّ

أن
مــن أهــداف النظــام لزعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي تركيــا. 

وفــي كلّ الأحــوال تبقــى السياســات التــي يتبعهــا النظــام بعــدم الاكتــراث بســيطرة أيّ طــرف 
ونجــاح  لبقائــه  الضامنــة  الحيويــة  الجغرافيــة  نطــاق  خــارج  أراضٍ  علــى  الأطــراف  مــن 
مشــروع الحليــف الإيرانــي وضمــان مصالــح الحليــف الرو�ســي، هــي سياســات مرحليــة لا 
فــي اســتعادة الســيطرة علــى كامــل الأرا�ضــي الســورية  تتعــارض مــع اســتراتيجية النظــام 
وإخضاعهــا لســلطته المركزيــة أو لســلطة لا مركزيــة ترتبــط بالحكومــة المركزيــة فــي دمشــق، 
وهــذه إحــدى آليــات إدارة المناطــق الســورية مُنــذ صــدور المرســوم التشــريعي رقــم 107 فــي 

2011 بعــد أشــهرٍ مــن بدايــة الثــورة الســورية.
مدينــة  النظــام  قــوات  خســارة  باســتثناء  الماضيــة،  الثلاثــة  الســنوات  فــي  الأقــل  علــى 
إدلــب، اتبــع النظــام اســتراتيجيات متعــددة لاســترداد الأرا�ضــي التــي فقدهــا فــي الأعــوام 
الســيطرة علــى مســاحاتٍ إضافيــةٍ خــال معركــة  النظــام  قــوات  الســابقة؛ واســتعادت 
حلــب صيــف وخريــف 2016، والمرحلــة التــي أعقبتهــا بإســنادٍ إيرانــي رو�ســي مشــترك، ودعــم 
اللبنانــي  إلــى حــزب الله   

ً
إيــران إضافــة قتالــي لمجموعــات شــيعية مســلحة دربتهــا ومولتهــا 

شــبه  وســيطرةٍ  واســعٍ  بنفــوذٍ  المســلحة  المجموعــات  هــذه  وتتمتــع  محليــة؛  ومجموعــاتٍ 
النظــام. قــوات   لســيطرة 

ٌ
بأنهــا خاضعــة  

ً
مطلقــة علــى مناطــق معروفــة إعلاميــا

يُراهــن النظــام الســوري علــى الانتصــار العســكري واســترداد جميــع الأرا�ضــي الســورية، 
وهنــاك ثمّــة اتجاهيــن إثنيــن بــرزا فــي ســبيل التوصــل إلــى تســوية للصــراع الســوري بعــد 

اليــأس مــن الحســم العســكري لأي مــن أطــراف الصــراع.
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الاتجــاه الأول هــو العــودة والقبــول بخضــوع ســوريا لســلطة الحكومــة المركزيــة فــي دمشــق 
مــع مشــاركةٍ يمكــن التوافــق عليهــا لبعــض أطــراف المعارضــة السياســية الداخليــة التــي 
المســلحة  الفصائــل  عــن  كممثلــةٍ  والخارجيــة  دمشــق،  مــن  نشــاطاتها  تمــارسُ  تــزال  لا 

مــارس عملهــا السيا�ســي مــن خــارج البــاد.
ُ
والمعارضــة التــي ت

والاتجــاه الثانــي يتمثــلُ فــي اســتمرار الصــراع المســلح لتثبيــت مناطــق ســيطرة لــكلّ طــرف 
 
ً
مــن الأطــراف ووضــع خطــوط تمــاس تحترمهــا جميــع الأطــراف، لكــنّ هــذا ســيبقى مؤجــا

حتــى بلــوغ الهــدف الأمريكــي غاياتــه فــي القضــاء علــى تنظيــم الدولــة وجبهــة فتــح الشــام.

الطرف العربي المعارض:
 فــي مناطــق صحراويــة وأراضٍ ممتــدة مــن 

ً
ــز تواجــد الأغلبيــة العربيــة السُــنيّة تاريخيــا

ّ
ترك

ــزت الأقليــات فــي مناطــق جبليــة وعلــى الســاحل الســوري الــذي 
ّ

دمشــق إلــى حلــب؛ فيمــا ترك
ر لها فرص التواصل مع قوى خارجية للاحتماء بها من تهديداتٍ “مفترضةٍ” مصدرها 

ّ
وف

الأغلبيــة العربيــة السُــنيّة.
ة فــي ســوريا بتداعيــات انطــاق الثــورة مــن مدنهــا وبلداتهــا 

ّ
تأثــرت جغرافيــة العــرب السُــن

 لقمــع قــوات الأمــن التابعــة للنظــام ولقصــف طائراتــه ثــمّ طائــرات الحليــف 
ً
لتكــون هدفــا

ة فــي صفــوف الجيــش الســوري والفــروع 
ّ
الرو�ســي مــع واقــع وجــود نســبة كبيــرة مــن السُــن

الأمنيــة، وكذلــك عــددٌ ليــس بالقليــل مــن العشــائر العربيــة تقــدّم دعمهــا للنظــام وتقاتــل 
إلــى جانبــه ضمــن تشــكيلات متعــددة. 
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 إلــى عــدّة كيانــات شــبيهة بالــدول تخضــع 
ً
تتــوزع الســيطرة علــى الأرا�ضــي الســورية جغرافيــا

لســلطاتِ مكونــاتٍ قوميــةٍ، مثــل الأكــراد فــي الشــمال الشــرقي، أو طائفيــةٍ مثــل العلويــون 
لتيــاراتٍ فكريــةٍ   

ً
تكــون خاضعــة أو  الســاحل؛  إلــى محافظــات  العاصمــة وامتداداتهــا  فــي 

وأخــرى  إســامية  فصائــل  لســيطرة  الخاضعــة  إدلــب  محافظــة  مثــل  دينيــةٍ  أو  علمانيــةٍ 
تابعــة للجيــش الســوري الحــر؛ أمــا تنظيــم الدولــة الــذي كان يســيطر علــى مســاحات هــي 
 إلــى قــوات النظــام والأكــراد والمعارضــة المســلحة فقــد تراجعــت مســاحات 

ً
الأكبــر قياســا

.
ً
ســيطرته إلــى حــدٍّ كبيــر، ويســتمر التنظيــم بخســارة أراضيــه فــي ســوريا والعــراق أيضــا

الحــدود  العاصمــة دمشــق ومحافظــة درعــا علــى  فــي جنــوب  الجغرافيــة  المســاحات  أمــا 
الأردنيــة والحــدود مــع هضبــة الجــولان التــي تحتلهــا إســرائيل، فهــي مســاحاتٌ خاضعــة 
 
ً
 وتمويلا

ً
لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر الموصوفة بالاعتدال، والتي تتلقى دعما

مــن الولايــات المتحــدة ودولٍ عربيــة، مثــل الأردن والإمــارات.
 
ً
بكونهــا ميدانــا العــراق وســوريا  فــي  السُــنيّة  العربيــة  الأغلبيــة  الجغرافيــات ذات  تميــزت 
للعمليــات القتاليــة لأطــرافٍ محليــةٍ وإقليميــة ودوليــة؛ مثــل الأنبــار والموصــل فــي العــراق، 

ومعظــم ســاحة الصــراع المســلح فــي ســوريا.
 محلية في معظمها 

ٌ
وتخوض الصراع المسلح في جغرافية المناطق العربية السُنيّة أطراف

لكنها ليست من أبناء نفس المناطق؛ ففي العراق تخوض المجموعات الشيعية المسلحة 
فــي الانتمــاء الطائفــي، وبعــضٌ منهــا  لهــا  ة المغايــرة 

ّ
السُــن العــرب  صراعهــا علــى جغرافيــة 

يةٍ فــي ســوريا؛ كمــا تخــوض القــوات 
ّ
يخــوض صراعــه المســلح علــى جغرافيــاتٍ عربيــةٍ سُــن

ية 
ّ
 صراعهــا المســلح علــى جغرافيــاتٍ معظمهــا عربيــة سُــن

ً
الكرديــة فــي العــراق وســوريا أيضــا

مغايــرة لهــا فــي الانتمــاء القومــي.
جغرافيــات  عــن  منعزلــة  جغرافيــات  وهــي  والأكــراد،  الشــيعة  جغرافيــات  مــن   

ّ
كل لكــنّ 

ة بالعراق، ظلت بعيدة عن دائرة الصراعات المســلحة ذات البعد الإقليمي 
ّ
العرب السُــن

والدولــي؛ أمــا فــي ســوريا فتــكاد تصُــح ذات المقاربــة مــع اســتثناء لبعــض جغرافيــات الأكــراد 
 
ً
فــي الشــمال الســوري التــي شــهدت صراعــاتٍ مســلحةٍ لكنّهــا تظــل مســاحاتٍ صغيــرةٍ قياســا
إلــى رقعــة الصــراع التــي تخوضهــا القــوات الكرديــة فــي جغرافيــاتٍ أخــرى، وهــي جغرافيــاتٍ 

ية.
ّ
عربيــةٍ سُــن

فــي العــراق تبنتهــا  ة 
ّ
فــي الســيطرة علــى مناطــق العــرب السُــن سياســة فــرض الأمــر الواقــع 

ية فــي شــمال وشــمال شــرقي 
ّ
القــوى الكرديــة فــي فــرض ســيطرتها علــى مناطــق عربيــة سُــن

مناطــق  فــي  العــرب  علــى  الخــاص  قانونهــا  للأكــراد  الذاتيــة  الإدارة  تفــرض  ســوريا حيــث 
مغــادرة  أو  النقــدي  البــدل  دفــع  أو  والإنــاث  للذكــور  الإلزامــي  التجنيــد  مثــل  ســيطرتها، 
مناطــق الســيطرة الكرديــة بمــا يشــبه سياســة التهجيــر القســري لإحــداث تغييــر ديموغرافــي 
التغييــر  هــذا  اســتثمار  واحتمــالات  السُــنيّة،  العربيــة  بغالبيتهــا  معروفــة  جغرافيــات  فــي 
 فيمــا لــو 

ً
لصالــح القوميــة الكرديــة فــي أيّ اســتفتاء لتقريــر مصيــر نلــك المناطــق مســتقبلا
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رتقــب حــق تقريــر المصيــر علــى شــاكلة مــا أقــرّه الدســتور العراقــي 
ُ
أقــرّ الدســتور الســوري الم

 
ً
أكثــر وفقــا أو  مــن محافظــةٍ  إقليــمٍ  بإقامــة  الحــق لســكان المحافظــات  بإعطــاء   2005 فــي 

لاســتفتاءٍ خــاص بســكانها. 
ومُنذ أوائل عام 2012 ظهرت تنظيمات إسلامية مسلحة تحمل الفكر الجهادي السلفي 
 أو جبهــة فتــح الشــام، وهــو فكــر غيــر 

ً
التقليــدي، مثــل جبهــة النصــرة لأهــل الشــام ســابقا

مألــوف فــي أوســاط الثــورة الســورية مُنــذ انطلاقتهــا كحركــة احتجاجيــة ســلمية منتصــف 
مــارس/آذار 2011 وحتــى عســكرتها أواخــر صيــف العــام نفســه.

اختارت جبهة فتح الشــام الســيطرة على مناطق حدودية شــرق ســوريا لســهولة التواصل 
مــع دولــة العــراق الإســامية فــي الجانــب الآخــر مــن الحــدود، وكانــت الجبهــة تحمــل مســمى 
جبهة النصرة لأهل الشــام، وهم مقاتلون قدموا من العراق من معســكرات تابعة لدولة 
العراق الإســامية أواخر 2011 مع تمويل وســاح وذخيرة للســيطرة على الأجزاء الشــرقية 
مــن ســوريا والتــي كانــت تخضــع لســيطرة فصائــل الجيــش الســوري الحــر مُنــذ يوليو/تمــوز 
2012 وحتى خسارته مدن البو كمال والميادين ودير الزور وخسارته تلك المناطق على يد 
 تخســرها فــي أواخــر يونيو/حزيــران 2014 لصالــح تنظيــم الدولــة. 

ْ
جبهــة فتــح الشــام قبــل أن

حــاول تنظيــم الدولــة الســيطرة علــى أكبــر مســاحة مــن جغرافيــة ســوريا بعــد ســيطرته 
علــى مدينــة الموصــل فــي 10 يونيو/حزيــران 2014 فــي ســاحة خاليــة مــن الفصائــل المســلحة 
مُنــذ الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق فــي نهايــة العــام 2011؛ وهــي ســاحة مغايــرة للســاحة 
الســورية التــي تتميــز بتعــدد الفصائــل المســلحة العاملــة وســيطرتها علــى مســاحات مهمــة 
مــن ســوريا مــا أدى إلــى خلافــات تطــورت إلــى صدامــات مســلحة شــكلت المنعطــف الأخطــر 

فــي مســار الثــورة الســورية.
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فــي  تمتــاز جغرافيــات ســيطرة تنظيــم الدولــة دون غيرهــا بالانحســار التدريجــي مــع زيــادة 
المســاحات لفتــرات زمنيــة مؤقتــة، كمــا يحصــل فــي ســيطرتها علــى مــدن ثــمّ خســارتها مثــل 
تدمــر ومحيطهــا الصحــراوي الواســع؛ لكــن لا تــزال هنــاك مناطــق مهمــة خاضعــة لســيطرة 
فــي   

ً
فــي عمومهــا مناطــق تشــهد انحســارا الــزور، وهــي  فــي محافظتــي الرقــة وديــر  التنظيــم 

تنافــس  فــي  والإقليميــة  المحليــة  الصــراع  أطــراف  أدخــل  ممــا  عليهــا،  التنظيــم  ســيطرة 
للاســتحواذ علــى تركتــه مــن الأرا�ضــي التــي ينســحبُ منهــا بفعــل العمليــات العســكرية أو 

 لحســاباتٍ خاصــةٍ بقياداتــه.
ً
مــن دونهــا وفقــا

أشــبه بمقاطعــات  الســورية  الجغرافيــة  باتــت  العســكرية  العمليــات  اتســاع رقعــة  ومــع 
متعــددة يســيطر عليهــا هــذا الطــرف أو ذاك ويتحصــن فيهــا ويدافــع عنهــا، مــع عمــل دؤوب 

لانتــزاع الســيطرة علــى مناطــق جديــدة وضمّهــا إلــى الجغرافيــات الأساســية لســيطرتها.

المجموعة الكردية في الصراع السوري:
يعتقــد الأكــراد أنهــم الأقليــة القوميــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تتشــكل مــن 30 إلــى 35 
 إلــى هــذا العــدد الــذي يتــوزع 

ً
 يكــون لهــم وطــنٌ قومــي يجمعهــم قياســا

ْ
مليــون نســمة دون أن

علــى أربــع بلــدان متجــاورة، ســوريا والعــراق وإيــران وتركيــا.
لا توجــد إحصائيــة دقيقــة تعكــس واقــع الوجــود الكــردي فــي عمــوم المنطقــة، أو فــي بلدانهــا، 
وهــي بالتالــي أرقــام تقريبيــة قــد تقــلّ عــن الواقــع أو تزيــد، ولا تخلــو فــي الكثيــر منهــا مــن عوامــل 
 لما يخدم هدفها. 

ً
 وفقا

ً
 أو نقصانا

ً
الانحياز لدى الجهات التي تنشر مثل هذه الأرقام زيادة

وحســب أرقــام تقريبيــة مــن مصــادر مختلفــة يمكــن تقديــر أن مــن يعيــش مــن الأكــراد فــي 
العــراق نحــو 5 ملاييــن وفــي تركيــا نحــو 14 مليــون وفــي إيــران أكثــر مــن 8 ملاييــن وفــي ســوريا 
ونصــف  مليونيــن   

ّ
بــأن  2011 عــام  الأقليــات  لحقــوق  الدوليــة  “المجموعــة  تقريــر  يقــدّر 

مليــون مواطــن كــردي يعيــش فــي ســوريا، مــن أصــل أكثــر مــن 23 مليــون يمثلــون عــدد ســكان 
ســوريا”، ويرتفــع عــدد الأكــراد إلــى ثلاثــة ملاييــن نســمة حســب المصــادر الكرديــة الســورية.
أن  قبــل   

ً
وحــذرا  

ً
هامشــيا  

ً
دورا الأكــرادُ  لعــب  الســوري  الصــراع  مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي 

تندمــج القــوى الكرديــة لتشــكيل وحــدات حمايــة الشــعب كجنــاحٍ مســلحٍ لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي الكــردي، والتــي اســتطاعت بحلــول العــام 2014 إنشــاء ثلاثــة كانتونــات فــي 
ســيطر عليهــا 

ُ
شــمال ســوريا وإعــان الإدارة الذاتيــة كنظــامِ حكــمٍ لإدارة المناطــق التــي ت

مــع تركيــا. الحــدودي  بمحــاذاة الشــريط 
فــي فــرض قبــول العــرب بالعيــش كأقليــة قوميــة ضمــن مناطــق  نجحــت الإدارة الذاتيــة 
لحــزب  العســكري  الجنــاح  الشــعب  حمايــة  قــوات  وتمــارس  منهــا؛  الرحيــل  أو  ســيطرتها 
قتهــا منظمــاتٍ دوليــةٍ تهــدف لإفــراغ جغرافيــات ســيطرة 

ّ
الاتحــاد الديمقراطــي انتهــاكاتٍ وث

القــوات الكرديــة مــن المكــون القومــي العربــي أو القبــول بالعيــش تحــت ســلطتها كأقليــةٍ 
فــي  جانبهــا  إلــى  والقتــال  الإلزامــي  كالتجنيــد  الذاتيــة،  الإدارة  لقوانيــن  خاضعــةٍ   قوميــةٍ 
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جبهــاتٍ متعــددةٍ ضــد تنظيــم الدولــة أو فصائــل أخــرى مثــل قــوات درع الفــرات الحليفــة 
للســيطرة علــى مســاحات جغرافيــة  الأولــى  بالدرجــة  الدولــة  تنظيــم  تقاتــل  والتــي  لتركيــا 

 لتواصــل الكانتونــات الكرديــة الثلاثــة. 
ً
 مناطقيــا

ً
تشــكلُ مانعــا

 للعــرب والأكــراد والتركمــان والأرمــن والآشــوريين، 
ً
 عرقيــا

ً
ويضــم كانتــون الجزيــرة تنوعــا

ويقــل هــذا التنــوع فــي كانتونــي عفريــن وعيــن العــرب )كوبانــي( بغالبيــةٍ كرديــةٍ مــع وجــود 
 فــي محيــط مركــزي الكانتونيــن. 

ً
نســبة مهمــة مــن الســكان العــرب خاصــة

بــرزت ســيطرة الأكــراد علــى مناطــق شــمال ســوريا خــال العــام 2013 بمســاعدة كلّ مــن 
النظــام الســوري والولايــات المتحــدة، وقــد انســحبت قــوات النظــام الســوري مــن أجــزاء 
مــن شــمال وشــمال شــرقي ســوريا عــام 2012، مــن أجــل التركيــز علــى الدفــاع عــن المناطــق 
ــن هــذا الانســحاب حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي مــن إنشــاء وإدارة 

ّ
الحيويــة، ومك

المناطــق التــي ســيطرت عليهــا القــوات الكرديــة التــي وسّــعت نطــاق ســيطرتها السياســية 
فــي جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها العســكرية أو الأخــرى التــي ســيطرت عليهــا خــال 

سلســلة مــن المعــارك مــع تنظيــم الدولــة.
وإقليميــةٍ  عربيــةٍ  بمواقــف  تصطــدم  مســتقل  كــردي  بكيــانٍ  الكرديــة  الطموحــات  لكــنّ 
 إيــران وتركيــا يرفضــان ذلــك 

ّ
رافضــةٍ لأي تغييــر فــي خريطــة المنطقــة السياســية، كمــا أن

أيضــا مــن زاويــةٍ أخــرى تتعلــق بمــا قــد يشــكله قيــام كيــان كــردي مســتقل فــي شــمال ســوريا 
مــن خطــرٍ علــى الأمــن القومــي التركــي، مــن وجهــة نظــر تركيــا، التــي تعمــل للحفــاظ علــى 
وحــدة الأرا�ضــي الســورية كسياســيةٍ اســتراتيجيةٍ تتفــق معهــا إيــران لعــدم تشــجيع الأكــراد 
 إلى رغبتها في الحفاظ على سوريا موحدة 

ً
الإيرانيين على المطالبة بكيانٍ مستقل، إضافة

بقيــادة الرئيــس الســوري الحالــي، أو أيّ نظــام حكــم آخــر يضمــن مصالحهــا الحيويــة فــي 
جغرافيــة التواصــل البــري بيــن طهــران وســواحل البحــر الأبيــض المتوســط. 

 بعوامــل التركيبــة الســكانية التــي تؤســس لواقــع وجــود 
ً
وســيبقى الحلــم الكــردي محكومــا

الأكــراد ضمــن شــريطٍ جغرافــي يحــده مــن الشــمال الأتــراك ومــن الجنــوب العــرب، ويرفــض 
 لمصالحهــم 

ً
كلّ مــن العــرب والأتــراك إقامــة مثــل هــذه الكيانــات طالمــا وجــدوا فيهــا تهديــدا

بيــن العــرب والأتــراك والأكــراد، وهــو مــا قــد تســفر عنــه  مــع إيمانهــم بإمكانيــة التعايــش 
أي اتفاقيــة أمميــة لحــلٍ سيا�ســي للأزمــة الســورية لا تهمــل حــقّ أيّ مكــونٍ مــن المكونــات 
الســورية، ومــن بينهــا الأكــراد ضمــن دولــةٍ واحــدةٍ يختــارُ الشــعب شــكل نظــام الحكــم وفــق 

آليــات ديمقراطيــة.

صراعات الأطراف الدولية والإقليمية:
الطرف الرو�سي:

وصــول  بعــد  الاســتراتيجي  التحالــف  مســتوى  إلــى  الســورية  الروســية  العلاقــة  ارتقــت 
هــذا  واقتــرن وصولــه  1970؛  فــي  الســلطة  إلــى  الأســد  الســابق حافــظ  الســوري  الرئيــس 
بتحــول فــي الوجــود الرو�ســي بالمنطقــة العربيــة بعــد قــرار الرئيــس المصــري الأســبق أنــور 
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1971 والبحــث عــن بديــل لاســتمرار  فــي عــام  الســادات طــرد الخبــراء الــروس مــن مصــر 
التواجــد الرو�ســي بالمنطقــة؛ وكان الخيــار الســوري هــو الأقــرب إلــى اســتراتيجيات القيــادة 
الروســية لموقــع ســوريا الجغرافــي علــى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط واتخــاذ مينــاء 

 لوجــود رو�ســي دائمــي.
ً
 متقدمــا

ً
طرطــوس علــى ســاحله موقعــا

وبنهايــة الاتحــاد الســوفيتي وتفكيــك جمهورياتــه عــام 1989، كانــت نهايــة الحــرب البــاردة 
لتشــهد  الما�ضــي  القــرن  تســعينيات  أوائــل  بداياتهــا  دخلــت  قــد  المتحــدة  الولايــات  مــع 
 بالتنافــس علــى 

ً
 موصوفــة

ً
علاقــات الولايــات المتحــدة مــع الاتحــاد الرو�ســي الوليــد حربــا

 لاســتقطاب الحلفــاء خدمــة لمصالــح الدولتيــن؛ 
ً
 محمومــا

ً
المصالــح حــول العالــم، وســباقا

 البلديــن مــن بيــن الــدول التــي تشــهد نزاعــات 
ّ

 لــكل
ً
وتــكاد المنطقــة العربيــة الأكثــر اهتمامــا

مســلحة، العــراق وســوريا بشــكلٍ أكبــر، وفــي دولٍ أخــرى منتجــة للطاقــة.
بعد اندلاع الصراع الســوري المســلح، اســتغلت روســيا بشــكلٍ ناجحٍ انكفاء الدور الغربي 
، ودور الولايــات المتحــدة فــي الصــراع الــذي وصــل إلــى حالــة مســتعصية علــى الحــل 

ً
عمومــا

أيّ خطــوات عمليــة حيــال  اتخــاذ  فــي  المتحــدة  الولايــات  عــدم جدّيــة  إن  كمــا  الداخلــي؛ 
تجــاوزات النظــام الســوري لمــا تعــرف باســم الخطــوط الحمــراء التــي رســمتها فيمــا يتعلــق 
 باســتخدام الأســلحة الكيمياويــة وغيرهــا مهّــد الطريــق لتدخــل رو�ســي ناجــح ونفــوذٍ 

ً
مثــا

حقيقــي علــى الأرض ضمــن جغرافيــاتٍ حيويــةٍ للمصالــح الروســية.
وجــاء التدخــل الرو�ســي المباشــر إلــى جانــب حليفــه فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015 بعــد إعــان 
“قــد  الســوري  الجيــش   

ّ
أن  ،2015 يوليــو  تمــوز/  نهايــة  بشــار الأســد،  الســوري،  الرئيــس 

تعــب”.
 مــن الأثــر المترتــب علــى حلفائهــا فــي 

ُ
ــف

ّ
 الولايــات المتحــدة خطــواتٍ مضــادة تخف

ْ
لــمْ تتخــذ

 ذلــك التدخــل؛ ويعــود ذلــك إلــى الســمة التــي اتصفــت بهــا سياســة الرئيــس 
َ
ســوريا نتيجــة

 2011 بــاراك أوبامــا بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق نهايــة عــام  الأمريكــي الســابق 
مــن ملفاتهــا  التدريجــي  فــي عمــوم المنطقــة والانســحاب  الــدور الأمريكــي  بتراجــع  المتمثلــة 
الســاخنة حتــى عودتهــا الاضطراريــة إلــى المشــهد بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى الموصــل 

بالعــراق فــي العاشــر مــن يونيو/حزيــران 2014.

الطرف الإيراني:
تحولــت الاســتراتيجيات الإيرانيــة بعــد فشــلها بالســيطرة علــى الأرا�ضــي العراقيــة خــال 
الهجــوم  اســتراتيجيات  مــن  الما�ضــي  القــرن  ثمانينيــات  فــي  الحــرب  مــن  ســنوات  ثمانــي 
العســكري إلــى بنــاء قــواتٍ غيــر تقليديــة مــن ســكانٍ محلييــن فــي بلــدان أخــرى تتولــى دعمهــم 
 على أسس العقيدة المستنبطة من ولاية الولي الفقيه 

ً
وتدريبهم وتمويلهم وبناءهم فكريا

التــي يُمثلهــا المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي.
 العامــل الطائفــي

ً
 واصلــت إيــران سياســاتها التوســعية فــي بلــدان الشــرق العربــي مســتثمرة
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ضمــن منطقــة نفــوذ ترســمها الدوائــر المعنيــة فــي المشــروع الإيرانــي الــذي يعتمــدُ علــى قــوى 
 مــن أشــكال الســيطرة والنفــوذ علــى 

ً
محليــة تبســط ســيطرتها المباشــرة، أو تمــارسُ شــكلا

الأبيــض  البحــر  إلــى ســواحل  العــراق  مــع  الغربيــة  إيــران  مــن حــدود  الممتــدة  الجغرافيــة 
ة فــي غــرب وشــمال 

ّ
المتوســط فــي ســوريا ولبنــان، وتمــر عبــر جغرافيــاتٍ يقطنهــا العــرب السُــن

 أو إلــى 
ً
، ومنهــا إلــى لبنــان غربــا

ً
غربــي العــراق وشــرق ووســط ســوريا إلــى العاصمــة جنوبــا

مــع  العلويــة  للأقليــة   
ً
موطنــا عــد 

ُ
ت مــدنٌ  وهــي  الســاحلية؛  المــدن  حيــث  الغربــي  الشــمال 

تداخــل قومــي وطائفــي فــي القــرى والبلــدات المحيطــة بمراكــز تلــك المــدن التــي هــي الأخــرى لا 
تعــدّ ذات غالبيــة علويــة مطلقــة.

لعبــت المجموعــات الشــيعية المســلحة أو مــا يمكــن تســميتها بالشــبكات الإيرانيــة العاملــة 
 فــي إعــادة صياغــة خريطــة عــدد مــن بلــدان الشــرق العربــي؛ وهــي أشــبه 

ً
خــارج الحــدود دورا

بالجيــوش الشــعبية التــي تنفــذ مهــام ذات صلــة بمشــروع تصديــر الثــورة الإيرانيــة، وهــو 
 لتصريحات الجنرال 

ً
مشروعٌ ينبني على أسس تمهيد الجغرافيا لقيامه وانتشاره؛ ووفقا

حســين ســامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الذي أكد في 31 ديســمبر/كانون الأول 
2014 “وجود جيوش شعبية مرتبطة بالثورة الإسلامية في العراق وسوريا واليمن، يبلغ 
حجمهــا أضعــاف حــزب الله فــي لبنــان”، وكذلــك فــي العــراق واليمــن بأعــدادٍ تبلــغ أضعــاف 

حــزب الله تلعــب نفــس الــدور الــذي يلعبــه الحــزب فــي خدمــة المشــروع الإيرانــي.
اللبنانــي  الله  حــزب  مــن  كلٌّ  إيــران  ترعاهــا  التــي  الشــعبية  الجيــوش  أو  القــوات  تشــمل 
الشــيعية  اليمنيــة وعشــرات المجموعــات  العراقــي وحركــة انصــار الله  الشــعبي  والحشــد 
المســلحة العراقيــة واللبنانيــة والأفغانيــة وغيرهــا؛ وتعمــل علــى تغييــر التركيبــة الســكانية 
لإحلال سكان من الشيعة والعلويين أو المتشيعين الجدد أو حتى من عوائل المجموعات 
الشــيعية المســلحة مــن جنســياتٍ عراقيــةٍ وإيرانيــةٍ وأفغانيــةٍ وغيرهــا علــى غــرار مــا جــرى فــي 
مناطــق أخــرى، مثــل بابــا عمــرو والحميديــة والســباع وغيرهــا مــن أحيــاء مدينــة حمــص، 
 إلــى ريــف دمشــق 

ً
والشــاغور والعمــارة والأميــن وغيرهــا مــن أحيــاء دمشــق القديمــة، إضافــة

فــي مناطــق الســيدة زينــب وحجيــرة والذيابيــة وعقربــا ويبــرود وعشــرات البلــدات الأخــرى.
مــن  المزيــد  علــى  النظــام  قــوات  ســيطرة  مــن  ســوريا  فــي  المباشــر  الإيرانــي  التدخــل  عــزّز 
الأرا�ضــي التــي خرجــت عــن ســيطرته خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن الثــورة؛ ونجحــت 
قــوات النظــام فــي اســتعادة الســيطرة علــى مســاحاتٍ مهمــةٍ مــن المــدن والبلــدات والمناطــق 
علــى  التمــدد  فــي  الإيرانــي  المشــروع  واســتمرار  النظــام  لبقــاء  الجغرافيــة  الأهميــة  ذات 
 فــي 

ٌ
 متقدمــة

ٌ
الأرا�ضــي الســورية، وشــكلت خســارة المعارضــة المســلحة مدينــة حلــب خطــوة

هــذا الاتجــاه لأهميــة موقعهــا الجغرافــي ودلالاتهــا الرمزيــة كثانــي أكبــر المــدن الســورية فيمــا 
يتعلــق بالســيادة ورد الاعتبــار لمؤسســة الجيــش الــذي جيّــر النجــاح العســكري باســمه علــى 
، والمجموعات 

ً
 الطيران الرو�ســي لعب الدور الحاســم في حســم المعركة جوا

ّ
الرغم من أن

.
ً
الشــيعية الحليفــة لإيــران الــدور الآخــر الأكثــر أهميــة بــرا
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ومــع ثبــوت حضــور العامــل الطائفــي فــي الدعــم الإيرانــي لنظــام بشــار الأســد، تبقــى عوامــل 
الجغرافيــا هــي الأهــم فــي الاســتراتيجيات الإيرانيــة لضمــان طــرق التواصــل البــري بيــن إيــران 
وســواحل البحــر الأبيــض المتوســط فــي كلّ مــن لبنــان وســوريا؛ وتأميــن الســيطرة والنفــوذ 
إلــى  العراقيــة  الأرا�ضــي  عبــر  الإيرانــي  الغــاز  أنابيــب  لمــرور خــط  علــى جغرافيــاتٍ محتملــةٍ 

الســاحل الســوري.

الطرف التركي:
بعــد ســيطرة القــوات الكرديــة علــى مدينــة منبــج فــي 13 أغســطس/آب 2016 بأقــل مــن 
 لدعــم بعــض فصائــل الجيــش الســوري 

ً
 مباشــرا

ً
 عســكريا

ً
أســبوعين، أعلنــت تركيــا تدخــا

 من إقامة كيان كردي على جغرافيةٍ متصلةٍ بمحاذاة حدودها 
ً
 كرديا

ً
الحر لما تراه اقترابا

 لوحدة الجغرافية 
ً
 بعيدا

ً
 لأمن المدن الحدودية وتهديدا

ً
الجنوبية، وهو ما يشــكل تهديدا

إلــى جــوار مناطــق تركيــة تســكنها  إعــان دولتهــم المســتقلة  إذا اســتطاع الأكــراد  التركيــة 
قتطــع لتنضــم إلــى الدولــة الكرديــة الوليــدة.

ُ
 ت

ْ
غالبيــة كرديــة فــي جنــوب البــاد يمكــن أن

خاضعــة  الســوري  العمــق  فــي  حدوديــة  مناطــق  علــى  الســيطرة  التركيــة  القــوات  بــدأت 
لســيطرة تنظيــم الدولــة الــذي انســحب مــن عــدّة بلــدات مثــل جرابلــس والراعــي وإعــزاز 
 بقتــالٍ ضعيــف، 

ً
 وبعمــقٍ يصــلُ إلــى 40 كيلومتــرا

ً
علــى مســافة تصــل إلــى نحــو 100 كيلومتــرا

أو مــن دون قتــال.
 للأمــن التركــي فــي المــدى المنظــور، 

ً
عــد النزعــة الانفصاليــة لــدى القــوى الكرديــة تهديــدا

ُ
وت

 
ّ

 طالمــا أن
ً
 موحــدا

ً
بلــدا  علــى النظــام أو علــى بقــاء ســوريا 

ً
 مرحليــا

ً
شــكل تهديــدا

ُ
ت فيمــا لا 

 القــوى الفاعلــة الإقليميــة 
ّ

مقومــات إقامــة كيــان كــردي مســتقل غيــر مكتملــة؛ كمــا أن
كــردي  كيــانٍ  بإقامــة  تســمح  لا  المتحــدة(  والولايــات  )روســيا  والدوليــة  وإيــران(  )تركيــا 
مســتقل قبــل إجــراء تســوية شــاملة للازمــة الســورية وكتابــة دســتور يتــمّ التصويــت عليــه 

مــن قبــل الشــعب الســوري لتحديــد مســتقبل البلــد وشــكل الدولــة ونظــام الحكــم.
 عــن التنســيق مــع روســيا 

ً
بــدا التدخــل العســكري التركــي المباشــر بقــواتٍ بريــةٍ ليــس بعيــدا

بعــد عــودة العلاقــات الطبيعيــة بينهمــا إثــر حادثــة إســقاط المقاتلــة الروســية وتطورهــا 
بشــكل أكبــر بعــد المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة منتصــف يوليو/تمــوز 2016.

قبــل  مــن  اســتهداف  أي  عــن   
ً
بعيــدا التركيــة  القــوات  التركــي ظلــت  التدخــل  فتــرة  وطيلــة 

قــوات النظــام أو طيرانــه رغــم تكــرار الرفــض الرســمي للوجــود التركــي الــذي ليــس مــن بيــن 
تقاتلــه، واقتصــار  التــي  المســلحة  الفصائــل  أو دعــم  النظــام،  لقــوات  التعــرض  أهدافــه 
هــدف التدخــل علــى قتــال تنظيــم الدولــة ومنــع إقامــة كيــان كــردي متصــل، وهمــا هدفــان 

يصبــان فــي مصلحــة النظــام الســوري.
علــى  الضغــط  المتحــدة  الولايــات  مــن  تركيــا  طلبــت  الجغرافيــا  علــى  الصــراع  إطــار  وفــي 
 الأكــراد للانســحاب مــن مدينــة منبــج لتكــون جغرافيــة غــرب الفــرات خاليــة مــن أيّ وجــود 
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كــردي باســتثناء مناطــق بلــدة عفريــن اق�صــى شــمال غربــي ســوريا، وهــي الكانتــون الكــردي 
الثالــث التابــع لــإدارة الذاتيــة، وبتحقيــق الانســحاب الكــردي شــرق الفــرات ســيكون هــذا 
 عــن كانتونــي عيــن العــرب 

ً
الكانتــون غيــر ذا أهميــة للكيــان الكــردي طالمــا تــمّ عزلــه جغرافيــا

)كوبانــي( والجزيــرة فــي الحســكة.
وفــي أغســطس/آب 2016 دعــا نائــب الرئيــس الأمريكــي الســابق جــو بايــدن مقاتلــي الأكــراد 
للتراجــع إلــى شــرق الفــرات، لكــنّ هــذا لــمْ يحصــل، بــل علــى العكــس عزّزت القوات الكردية 
 الولايــات 

ّ
وجودهــا فــي المدينــة بعــد دخــول قــوات ســورية وأخــرى روســية، إضافــة إلــى أن

المتحدة ذاتها نشرت المزيد من القوات في فبراير/شباط 2017 في محيط المدينة وسيّرت 
دوريــات مشــتركة مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى الطريــق بيــن منبــج ومدينــة البــاب 
لمنــع القــوات التركيــة وقــوات درع الفــرات الحليفــة لهــا مــن التقــدم إلــى المدينــة التــي أعلنــت 
 “الخطــوة المقبلــة ســتكون منبــج. إنهــا تعــود إلــى 

ّ
تركيــا فــي 28 فبرايــر/ شــباط 2017 عــن أن

العــرب ولا تعــود إلــى ميليشــيات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( أو وحــدات حمايــة 
فبرايــر/  28 فــي  التركــي  للرئيــس  منســوبة  تصريحــاتٍ  حســب   ،”)YGP( الكــردي  الشــعب 

شــباط 2017. 
يعنــي  لا  وهــذا  الفــرات،  درع  عمليــات  انتهــاء  تركيــا  أعلنــت   ،2017 مــارس/آذار   29 وفــي 
انســحابا للقــوات التركيــة التــي يمكــن أن تطلــق عمليــة عســكرية جديــدة فــي مرحلــة لاحقــة؛ 
بــدأت لتأميــن  لــت بالنجــاح، والتــي كانــت قــد 

ّ
 “عمليــة درع الفــرات تكل

ّ
 وقــدّرت تركيــا إن
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لت بالنجاح، والتي كانت قد بدأت لتأمين حدودنا وعرقلة تهديدات وهجمات 
ّ
 الفرات تكل

تنظيم داعش الإرهابي تجاه بلادنا”، كما جاء في بيان مجلس الأمن القومي التركي.

الطرف الأمريكي:
عطــي الولايــات المتحــدة الأولويــة لهزيمــة تنظيــم الدولــة مــن جميــع الأرا�ضــي التــي يســيطر 

ُ
ت

عليهــا كخطــوةٍ فــي طريــق القضــاء علــى التهديــدات المحتملــة التــي يُشــكلها وجــوده علــى الأمــن 
القومــي الأمريكــي ومصالحهــا حــول العالــم؛ لكــنّ هــذا لا يعنــي إغفــال اهتمــام الولايــات 
بالمناطــق  المتعلقــة  الاقتصاديــة  الأهميــة  ذات  الجغرافيــات  علــى  بالصــراع  المتحــدة 
 لخطــوط نقــل الغــاز الإيرانــي والخليجــي 

ً
 ممــرا

ً
النفطيــة، أو المناطــق التــي ستشــكلُ مســتقبلا

إلــى أوربــا مــن الســاحل الســوري.
التدخــل الأمريكــي الواضــح فــي ســوريا مُنــذ حوالــي عاميــن ترافــق مــع دعــم قــوات ســوريا 
الغربــي  الحســكة  وريفــي  أبيــض  وتــل  )كوبانــي(  العــرب  عيــن  معــارك  فــي  الديمقراطيــة 
والجنوبــي وريــف حلــب ضــد تنظيــم الدولــة؛ لكــنّ مصالــح الولايــات المتحــدة علــى المــدى 
 إلــى مصالــح روســيا وإيــران، وتتركــز المهــام الأمريكيــة 

ً
البعيــد لا تبــدو بتلــك الأهميــة قياســا

التنظيــم ومحاولــة القضــاء علــى تهديداتــه للأمــن  قــوات بريــة حليفــة لقتــال  علــى دعــم 
الأمريكــي. القومــي 

لا تكتــرث الولايــات المتحــدة بمســائل تتعلــق بســيطرة النظــام أو المعارضــة المســلحة أو 
غيرهمــا علــى الأرا�ضــي الســورية خــارج دائــرة جغرافيــة اهتمامهــا فــي شــمال وشــمال شــرقي 
ســوريا حيــث كان تنظيــم الدولــة يفــرضُ ســيطرته علــى مســاحاتٍ واســعةٍ بعــد منتصــف 
مناطــق  عــن   

ً
بعيــدا بعمــق  الســوري  بالملــف  المتحــدة  الولايــات  تنخــرط   

ْ
أن قبــل   2014

كانــت  التــي  وإيــران  روســيا  مــن  لــكلّ  حيويــةٍ  أخــرى  جغرافيــاتٍ  وعــن  النظــام،  ســيطرة 
 فــي غــض النظــر الأمريكــي عــن النفــوذ الإيرانــي لعــدم 

ً
 كبيــرا

ً
لمفاوضــات الملــف النــووي دورا

عرقلــة نجــاح المفاوضــات والتوصــل إلــى اتفــاق. 
الشــمال  فــي  الســوريين  الأكــراد  قــوة  لتعزيــز  المتحــدة  الولايــات  تســعى  آخــر،  جانــبٍ  فــي 
والشــمال الشــرقي المجــاور لــكلّ مــن العــراق وتركيــا لتهيئــة مســتلزمات العمــل العســكري 
الكفيــل بالقضــاء علــى تنظيــم الدولــة الإســامية فــي معقلــه بمحافظــة الرقــة الســورية.
وفــي معادلــة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، والصراعــات المتنقلــة بيــن ســاحتي العــراق 
تنامــي المحــور  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف  باتبــاع سياســات  تلتــزم الولايــات المتحــدة  وســوريا، 
الرو�ســي الإيرانــي ونفــوذه عبــر أذرعــه المتمثلــة بالميليشــيات العراقيــة واللبنانيــة والســورية 
وغيرهــا؛ ومحاولــة إيجــاد قــوى فاعلــة ذات نفــوذ علــى الأرض فــي مناطــق تمتــد إلــى الســاحل 
الســوري لتأميــن خــط أنابيــب نفــط كركــوك العراقــي إلــى بانيــاس علــى الســاحل الســوري، 
 لتصديــره إلــى أوربــا لوقــف احتــكار 

ً
وتأميــن خــط أنابيــب الغــاز الخليجــي إلــى الســاحل أيضــا

روســيا لجــزء كبيــر مــن حاجــة الســوق الأوربيــة مــن الغــاز.
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 يــؤدي دعــم الولايــات المتحــدة لســيطرة الأكــراد علــى جغرافيــاتٍ عربيــةٍ 
ْ

مــن المحتمــل أن
ورفضهــم الانســحاب منهــا إلــى حتميــة صــراع قومــي بيــن الأقليــة الكرديــة والأكثريــة العربيــة 
 إلــى عرقلــة 

ً
فــي تلــك الجغرافيــات مــا يــؤدي إلــى احتمــالات تفــكك الدولــة وتقســيمها إضافــة

المســعى الأممــي لإنجــاز التســوية السياســية بيــن النظــام والمعارضــة؛
بــدي ذات 

ُ
ت مــن الاهتمــام ولا  الكثيــر  هــذه الاحتمــالات  عطــي 

ُ
ت المتحــدة لا  الولايــات  لكــنّ 

ية مغايــرة لهــم فــي الانتمــاء 
ّ
الاهتمــام بتداعيــات ســيطرة الشــيعة علــى أراضٍ عربيــة سُــن

ية مغايــرة لهــم فــي الانتمــاء القومــي؛ وســيظل 
ّ
الطائفــي، أو الأكــراد علــى أراضٍ عربيــة سُــن

هــدف الولايــات المتحــدة الأول قتــال تنظيــم الدولــة والقضــاء عليــه بصــرف النظــر عــن 
تداعيــات تحالفاتهــا مــع القــوى المحليــة.

 مــن الولايــات المتحــدة وروســيا لا تريــدان التوصــل إلــى 
ّ

 كل
ّ

يمكــن القــول دون تــردد بــأن
ــق هــذا الحــل مصالــح كلّ منهمــا علــى 

ّ
 إذا حق

ّ
حــل سيا�ســي للصــراع الســوري المســلح إلا

انفــراد؛ وهــي مصالــح معقــدة يســودها التناقــض بمــا ينعكــس علــى إطالــة أمــد الصــراع إلــى 
وقــتٍ تتغيــرُ فيــه التوازنــات علــى الأرض بمــا يتوافــق مــع مصالــح كلّ منهمــا دون تعــارض، 
وهــو أمــرٌ مســتبعدٌ فــي المــدى القريــب؛ ولكــن يمكــن اللجــوء إلــى نظــامِ حكــمٍ لا مركــزي ضمــن 
جغرافيــات معينــة تتولــى إدارتهــا القــوى المحليــة الحليفــة لأيّ منهمــا بمــا يعنــي قــدرة هــذه 

القــوى علــى تحقيــق مصالــح روســيا أو الولايــات المتحــدة فــي مناطــق حكمهــا اللامركــزي.
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